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السنة 44 العدد 12126 مسرح

 بالرغـــم مـــن مرور قـــرن ونصف على 
بدايات النشـــاط المســـرحي في العراق، 
لم يُنشـــر سوى عدد قليل من الكتب التي 
توثقـــه وتبحث في تاريخه، مقارنة بعدد 
الكتب المنشـــورة حول تاريخ المسرح في 

مصر، مثلا.

وكان كتـــاب ”الحركة المســـرحية في 
العـــراق“ لأحمد فياض المفرجي، الصادر 
عام 1965، من أبكر هذه الكتب، تلاه كتاب 
توثيقي للباحث نفســـه بعنوان ”مصادر 
دراسة النشاط المسرحي في العراق“ عام 
1979، ثم ”الحياة المسرحية في العراق“.

وقد ســـعى فـــي هـــذا الأخيـــر، كما 
يقـــول في مقدمتـــه، لأن يكون تأسيســـا 
لموســـوعة شـــاملة وتفصيليـــة لمـــا في 
مـــن  العـــراق  فـــي  المســـرحية  الحيـــاة 
عناصـــر ومكونات ومفـــردات ابتداء من 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر حتى 

العام 1988.

كتب توثيقية

  صدر بعدئذ كتابان كبيران للمخرج 
والممثـــل والكاتب أديـــب القليجي، الأول 
بعنـــوان ”97 عاما من مســـيرة المســـرح 
العراقي منذ عـــام 1882 حتى عام �1979، 
والثاني بعنوان ”المســـرح فـــي العراق: 

مؤسســـون ورموز“، يحتوي على ســـير 
ذاتيـــة وفنيـــة لأكثـــر من خمســـين فنانا 
مســـرحيا معـــززة بتوضيحـــات مهمـــة 
لتاريخ كل شـــخصية والظروف المحيطة 
بها مـــن العديد من الزوايـــا، وما رافقها 
من أحداث ومآثر شخصية وعامة موزعة 
علـــى حقـــب زمنيـــة متفاوتـــة، وملازمة 

لظروفها السياسية والثقافية.
 وفي العام الماضـــي أصدرت الهيئة 
العربيـــة للمســـرح فـــي الشـــارقة كتابا 
مشـــتركا للباحثـــين علي محمـــد هادي 
الربيعي وعامر صبـــاح المرزوك بعنوان 
”المسرح العراقي.. أعلام وبيبليوغرافيا“ 
احتـــوى على فصلين، الأول ”محطات في 
عُنـــي بتقديم ثلاثة  التأليف المســـرحي“ 
وثلاثـــين كاتبا مســـرحيا عراقيـــا كتبوا 
نصوصهـــم خـــلال الحقـــب العثمانيـــة 
والملكية والجمهورية، والثاني ”محطات 
ســـلط الضوء  فـــي الإخراج المســـرحي“ 
على مجموعة من المخرجين المســـرحيين 
العراقيين عُـــدت تجارب بعضهم مدارس 
إخراجية، وحقق بعضهم الآخر لنفســـه 

بصمة فنية إخراجية اقترنت باسمه.

فن رجالي

حديثا أصدر الباحث المسرحي عقيل 
إبراهيم العطية، الذي عمل سنوات طويلة 
باحثـــا في مديرية الأبحاث والدراســـات 
بالمؤسســـة العامة للسينما والمسرح في 
بغـــداد، كتابـــا في هذا الســـياق بعنوان 
”صفحات من كتاب المســـرح العراقي“ عن 

مطبعة العين، وهو بقدر ما يشـــكّل رحلة 
ممتعة في مســـيرة المسرح العراقي، فإنه 
يحمل نفسا وثائقيا، ويؤشر تاريخا فنيا 

مهما.
يضم الكتاب مجموعـــة مختارة مما 
نشـــره المؤلف خلال العقود الماضية عن 
الفعاليات المسرحية العراقية في مختلف 
أشكالها، وبشـــقها النظري: تأليف، نقد، 
بحـــث وما إلى ذلـــك، وبشـــقها العملي: 

تمثيل، إخراج، وما يرتبط بهما من فنون 
(إضاءة، ديكور، مكياج… إلخ).

اعتمد العطية على إشارات تاريخية، 
مفصـــلا  تاريخـــا  تســـرد  لا  كانـــت  وإن 
للمســـرح العراقي، مثل: المـــرأة العراقية 
وفـــن التأليـــف المســـرحي، العنـــوان في 
والمسرح،  الرسامون  العراقية،  المسرحية 
المســـرح العراقي في مئتـــه الأولى، وغير 

ذلك من عناوين ترتبط بتاريخ المسرح.
ففـــي فصـــل ”المـــرأة العراقيـــة وفن 
التأليف المســـــرحي“ يقول إن فن المسرح 
فن رجالي بامتيـــاز لكثرة مؤلفيه وكتابه 
في الأقل، فهو مذ عُرف ونشأ في أحضان 
أثينـــا القديمة فـــي القـــرن الخامس قبل 
الميلاد، وحتى يومنا هذا، يضج بأســـماء 
كتـــاب عظماء رفعـــوا لـــواءه وارتقوا به 
إلى أبعد مقام، ويســـتعرض منهم أسماء 

ابتداء من الرواد المؤسسين أسخيلوس، 
ســـوفوكليس، يوربيـــدس وحتـــى وقتنا 
الحاضر، نافيا أن يكون للمرأة (الكاتبة) 
وجود كبير. ثم يشـــير إلى إسهامات عدد 

من الكاتبات المسرحيات.

الرسامون في المسرح

فــــي تناوله إســــهامات الرســــامين في 
المسرح العراقي، سواء من حيث مشاركتهم 
شــــخصيا في العروض المسرحية، أو من 
خلال عملهم في السينوغرافيا والتصميم، 
يقول إن ثمة تشكيليين (الرسامون خاصة) 
قُيّض لهم الظهور على خشــــبات المسارح 

أبطالا مسرحيين.
ويضيـــف ”إن غنـــى وخصـــب حياة 
الفنان تعد من الأســـباب التي تدعو إلى 

الاحتفـــاء والاحتفال به، وكتابة ســـيرته 
الفنية والحياتية مسرحيا“.

ويتابع العطية أن استلهام 
ســـير الفنانين في فترة لا تُعد 
طويلـــة، قياســـا إلـــى تاريخ 
المســـرح، لكن التعـــاون بين 
والتشـــكيليين  المســـرحيين 
قـــد حدث منذ فتـــرة طويلة 
نســـبيا، حيث كانت تُسند، 
فـــي الأغلـــب، إلـــى أحـــد 
الرســـامين مهمـــة خلـــق 
فيهـــا  تتصـــارع  بيئـــة 
الشـــخصيات، وتحتـــدم 
وأحيانا  العواطف،  فيها 

لا تقتصـــر مهمة الرســـام علـــى تصميم 
الديكـــور، بـــل يضـــاف إليهـــا تصميـــم 
الأزيـــاء والإكسســـوارات، خصوصا في 

المســـرحيات التاريخية (الطرازية) التي 
تحتاج إلى لمســـات فنية، يتقنها الرسام 
بمـــا يمتلكه مـــن موهبة وإبـــداع وحس 

فني.
وغنـــي عـــن البيـــان أن 
التـي  التعبيرية،  المســـرحية 
ظهرت فـــي العقود الأولى من 
القـــرن العشـــرين وبلغت قمة 
نضجها وتأثيرها إبان الحرب 
العالمية الأولى والسنوات التي 
تلتها حيث شاعت وانتشرت في 
أنحاء مختلفـــة من العالم، تبدو 
اســـتعارة واســـتلهاما لمجموعة 
من الرسامين ممن حذوا حذو فان 
كوخ وغوغان في الرسم، وأنتجوا 
الكثيـــر من الروائع التي تفخر باقتنائها 

أحسن متاحف العالم.

الرسامون والنساء كان لهم دور في نشأة المسرح في العراق
الباحث العراقي عقيل إبراهيم العطية يوثق رحلة الفن المسرحي في بلاده

المسرح فن رجالي رغم مساهمة المرأة

ــــــر مــــــن مئة عام مــــــرت على ولادة المســــــرح في العراق، حيث شــــــهدت  أكث
ــــــلاء في عام 1917 عرض أول مســــــرحية كانت عن واقعة الطف  مدينة كرب
وهــــــي تخرج من عباءة المواكب الحســــــينية إلى فضاء العرض المســــــرحي 
متأثرة بالثورة البلشفية في روسيا في عام 1917 وهو ما يعني أن المسرح 
في هذه المدينة تأســــــس قبل تأســــــيس الدولة العراقية عــــــام 1921. وتطور 
المســــــرح العراقي كثيرا فيما شــــــهد العديد من التقلبات حاول العديد من 

الباحثين تدوينها.

 الســويداء (ســوريا) - تقدم مســــرحية 
”خيال“ الموجهة للأطفال، والتي افتتحت 

عروضها على خشبة مسرح قصر الثقافة 
فــــي الســــويداء أخيــــرا، إســــقاطات على 
الواقــــع من خــــلال حكاية فحواهــــا محبّة 

الورود وحمايتها من العابثين.
المسرحية التي أعدها وأخرجها أكرم 
غزلان وتقدم ضمــــن تظاهرة فرح الطفولة 
التــــي تقيمهــــا وزارة الثقافــــة الســــورية 
بالتعاون مع المسرح القومي بالسويداء، 
حملت بعداً توعوياً لمواجهة الصعاب في 
المجتمع مستخدمة أدوات محببة وقريبة 
للأطفال من ملابس الزهور وسنابل القمح 
والديكــــور البســــيط والإضــــاءة الزاهيــــة 

والتي لاقت تفاعل الأطفال الحضور.

وأوضح غــــزلان أن هدف المســــرحية 
تحريض الخيال لدى الطفل بشكل إيجابي 
ودعوته إلى الأمل بمستقبل أفضل، مشيراً 
إلــــى أن فكــــرة النص تدور حول شــــخص 
يحب الزهــــور ويزرعها ويعتنــــي بها في 
حديقتــــه وهناك جهة أخرى تريد تدميرها 
كنوع من الإسقاط على حالة الشباب الذين 
يســــعون للهجرة في حيــــن هناك من يريد 

التمسك بالوطن.
وأشــــار وجيه قيســــية مدير المسرح 
القومي في الســــويداء إلــــى أن الطفل هو 
اللبنة الأساســــية في المجتمع والمسرح 
القومي يعمل قدر المستطاع لإعطائه حقه 
وخاصــــة طوال أيام عطلــــة عيد الأضحى، 
من خلال هذا العرض التفاعلي الذي يعمل 

علــــى إطلاق خياله وتحكيــــم عقله ببعض 
المواقــــف لتكريــــس قيــــم الحــــق والخير 
والجمال وترك مســــاحة لــــه ليقوم بعملية 
المقارنة والموازنة وإطلاق بعض الأحكام 

لتعزيز شخصيته.
وشــــدد قيســــية على دور هذه الأعمال 
المقدمة للأطفال في تســــليط الضوء على 
الحــــراك الثقافي ونشــــر ثقافة المســــرح 
وارتيــــاده فــــي المحافظة لافتــــاً إلى دور 

المسرح في تنشيط الحياة الثقافية.
الممثــــل فــــراس حاتم، الــــذي أدى في 
العرض دور الوردة الحمراء، ذكر أن دوره 
يجســــد حالة الخير والجمــــال مع بعض 
المبالغة لتحقيــــق التأثير المطلوب. فيما 
لفت الممثل رواد الصالح وهو يؤدي دور 

الوردة الزهرية إلى أن المبالغة في إظهار 
الحالــــة أمر ضــــروري في مســــرح الطفل 
لإيصال الفكرة المطلوبة، مع التأكيد على 
جعــــل الطفل يضحــــك لأن ”الهــــدف الذي 
نســــعى لــــه إدخال الفــــرح والســــرور إلى 

قلبه“.
أما الممثــــل عمران الخطيــــب فاعتبر 
أن مشــــاركته مع زملائه فــــي هذا العرض 
المخصــــص للأطفال إضافــــة إلى تجربته 
الفنيــــة، وأغنتهــــا خاصة وأنهــــا تتطلب 
جهــــداً عالياً وتركيزاً مســــؤولاً من ناحية 

الأداء.
وتمكــــن العــــرض مــــن تحقيــــق نوع 
مــــن التكامــــل بيــــن عناصــــره، حيــــث من 
يحتــــاج  الطفــــل  مســــرح  أن  المعــــروف 
تحديدا إلى إمكانات تتيح لخيال المخرج 
الانطلاق فــــي كل الاتجاهــــات بما يتلاءم 
مــــع عالم الطفل وفضاءاتــــه لجهة الأماكن 
لة والأزياء والتقنيات المستخدمة  المتخيَّ
والموســــيقى والأغانــــي والرقــــص، الأمر 
الــــذي يحقّق حالة الدهشــــة والإبهار التي 
يجب أن تغري الطفل بالمســــرح، وخاصة 
مع وجود عالم التكنولوجيا الذي بات في 

متناول الأطفال اليوم.
وعبّــــر عــــدد مــــن الأطفــــال الحضور 
عن ســــعادتهم بمشــــاهدة المســــرحية في 
الوقت الذي وجــــد عدد من ذويهم أن فيها 
تجديداً من خلال التفاعل مع الجمهور ما 
حقــــق لهم متعــــة أكبر فضلاً عــــن تمضية 
وقــــت مفيد لصغارهم بعيداً عن الشاشــــة 

الصغيرة أو ألعاب الشارع.
وتمثــــل العــــروض المســــرحية التي 
تقدمهــــا تظاهــــرة فــــرح الطفولــــة فرصة 
للجمهور الذي يرى فيها مســــاحة لإخراج 
التلاميــــذ مــــن جو الدراســــة المشــــحون 
بالتعب والقلق، ويذهب بهم نحو فضاءات 

شاسعة من المتعة والخيال.

 صــور (لبنان) - أعلنـــت ”جمعية تيرو 
للفنـــون“ و”مســـرح إســـطنبولي“ عـــن 
إقامة الدورة الثانية من ”مهرجان لبنان 
المســـرحي الدولي للرقـــص المعاصر“ 
تحت شـــعار ”نرقص من أجل التغيير“، 
في المســـرح الوطني اللبناني المجاني 
بمدينة صـــور، في الفتـــرة الممتدة من 
الرابع والعشـــرين وإلى غاية السادس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الجـــاري، عبر 
العروض المباشرة للجمهور بمعدل 30 
في المئة من عـــدد المقاعد، وافتراضياً 
مـــن خلال البـــث الحي والمباشـــر على 
منصة ”زووم“ للعروض من خارج لبنان 

وذلك بسبب جائحة كوفيد – 19.
وتشـــارك فـــي المهرجـــان عـــروض 
عبـــر الأونلاين مـــن 20 دولة هي تايوان 
وإســـبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة 
واليونان  والصين  وألمانيـــا  الأميركية 
وبولنـــدا والســـنغال والهنـــد وهولندا 
وكنـــدا  والأردن  وأرمينيـــا  وفلســـطين 

والمغرب وبلجيكا.
وتشارك في العروض المباشرة من 
لبنان فرقة مدرســـة مايـــا للفنون وفرقة 
الكوفيـــة للتـــراث الفلســـطيني وفرقـــة 
إنجـــي إســـطنبولي، ويكـــرم المهرجان 
عبدالحميد  حســـام  الراحـــل  الراقـــص 
توفيق مـــن مصر ونورا بكـــرا من فرقة 

الفنون الشعبية الفلسطينية.
وأكـــد مؤســـس ”المســـرح الوطني 
الممثـــل والمخرج  اللبنانـــي المجاني“ 
قاســـم إســـطنبولي على ”أهميـــة إقامة 
المهرجـــان في ظـــل كل الظـــروف التي 
يشـــهدها لبنـــان على جميـــع الأصعدة 
حفاظا على استمرار الحركة المسرحية 

والفنيـــة، وعلينـــا أن نبقـــى محكومين 
بالأمـــل ومتمســـكين بالحـــب مـــن أجل 
الفرح للناس، وهذه المرحلة تحتاج إلى 
التضامـــن والتلاقي والمقاومة الثقافية 
من أجـــل أن نســـاهم بالثـــورة الفكرية 
التي يقودها الشباب في لبنان من أجل 

التغيير وهذا هو شعار المهرجان“.

ويذكـــر أن جمعيـــة تيـــرو للفنـــون 
تهدف إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة 
ومســـتقلة في لبنان وإلـــى خلق حراك 

فني عبر تظاهراتها.

«خيال».. مسرحية سورية موجهة للأطفال

تعالج قضية الهجرة من خلال الزهور

عشرون دولة تشارك

في مهرجان لبنان المسرحي

للرقص المعاصر

مسرحية تدفع الأطفال إلى التفكير

كتاب «صفحات من كتاب 

المسرح العراقي» رحلة 

ممتعة في مسيرة المسرح 

في العراق بنفس وثائقي 

يدون تاريخا فنيا مهما
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كاتب عراقي

إقامة المهرجان في ظل كل 

الظروف التي يشهدها لبنان 

محاولة للحفاظ على استمرار 

الحركة المسرحية والفنية
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